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  : تمهید
خاصـة  كبیـرا فیهـا، حیـث عـرف توسـعاً  بقـوةتعد الجزائر واحدة من الدول التي یضرب الفقـر 

للفقـــر، هنـــاك إنتشـــار واســـع أیضـــا لظـــاهرة انحـــراف  الانتشـــارمنـــذ بدایـــة التســـعینات و بمـــوازاة هـــذا 
ظـاهرة الفقـر و الاتجــاه العـام الــذي  لتسـلیط الضـوء علــى -الرابــع–الفصـل هـذا  جــاء و قـدالأحـداث 

و  الاســـتقلالمـــن خـــلال التعـــرض لحوصـــلة عـــن مســـیرة الجزائـــر التنمویـــة منـــذ  تســـلكه فـــي الجزائـــر
نتقــال للحــدیث عــن ظــاهرة انحــراف الأحــداث مــن حیــث الإالمشــاكل المترتبــة عــن الفقــر فیهــا، لیــتم 

ـــ ـــي الجزائ ـــم خصائصـــهاأهمیتهـــا ف ـــأهم مظاهرهـــا، ر ث و سیخصـــص الحیـــز . حجمهـــا واتجاهاتهـــا، ف
الأحــداث فــي الجزائــر،  انحــرافالفقــر علــى  ر مــن هــذا الفصــل للحــدیث عــن أهــم انعكاســاتالأخیــ

 ُ   .م الفصل بعد ذلك بخلاصةتَ ختَ خاصة من حیث صعوبة تلبیة الحاجات الأساسیة لهم، لی

  :ر في الجزائرالفقالتنمیة الاقتصادیة و مشكلات : أولا
أو ســبب زیــادة معــدل  الاتهــام الانحــراففــي ســببیة  أجریــتتوجــه الكثیــر مــن الدراســات التــي 

تلــك الظــاهرة إلــى الفقــر و مــا یحدثــه مــن مشــاكل، انطلاقــا مــن أهمیــة العامــل الاقتصــادي فــي قیــام 
شـكلات الفقـر مـن أكبـر المأن  1و المحافظة على استقرارها، حیـث اعتبـرت بعـض الدراسـات الأسرة

ـــــــــة و الصـــــــــحیة  ـــــــــب التعلیمی ـــــــــف الجوان ـــــــــى المـــــــــواطن مـــــــــن مختل ـــــــــؤثر عل ـــــــــي ت ـــــــــة الت   الاجتماعی
ـ...و الاقتصادیة، فهـو یـؤدي إلـى المـرض و الجهـل و العجـز عـن العمـل و -ا یـنعكس سـلباالـخ، ممَّ

هـذا الأخیـر الـذي یجـد نفسـه محرومـا مــن  ،الحـدثا الـذي ینشـأ بـداخله ةعلـى البیئـ -بصـورة مباشـرة
الإحســاس تزیـــد -الــخ، و هـــذا ...كالمأكــل أو الملــبس أو المســـكن أو التعلــیم: لحاجـــاتالكثیــر مــن ا

ُ دَّ حِ  ــــــــــدما ی ــــــــــر عن ــــــــــه أكث ــــــــــارِ ت ــــــــــهق ــــــــــذي یعــــــــــیش فی ــــــــــین المســــــــــتوى الاقتصــــــــــادي ال ـــدث ب   ن الحـــــــ
ـ و للتعـرف علـى أهـم نتـائج الفقـر  .م أحسـن حـالا منـههُـ نْ و المستوى الاقتصادي الذي یعیش فیـه مَ

تنمیــة الإقتصــادیة و التغیــر الإجتمــاعي الالمؤشــرات التــي تــرتبط ب فــي الجزائــر ســنحاول تتبــع بعــض
  :الناجم عنها و ذلك من خلال المرحلتین التالیتین
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  : 1985 – 1962: المرحلة الأولى
لقد ورثت الجزائر عن العهد الاسـتعماري هـیكلا اقتصـادیا رأسـمالیا یحمـل تناقضـات جوهریـة 

الم الثالــث، فقــد عــاش الاقتصــاد الجزائــري بعــد الاســتقلال تشــاركها فیــه أغلبیــة الاقتصــادیات فــي العــ
ـــراغ الكبیـــر الـــذي تركـــه خاصـــة بســـبب  1مباشـــرة مرحلـــة المصـــاعب الاقتصـــادیة و الانتكاســـات الف

ین كــانوا قــد یعامــل و موظــف مــن الفرنســ 300000الفرنســیون حیــث كــان مــن الضــروري تعــویض 
ا خلــق دمــارا فــي الاقتصــاد لــم یقتصــر علــى و قــد كــان اغلــبهم مــن ذوي المهــارة ممــ ،2تركــوا الــبلاد

حـوالي الثلـث عمـا  إلىذلك على الناتج القومي الذي انخفض كإبطاء معدلات النمو فحسب بل أثر 
و قــد اعتمــدت الجزائــر المســتقلة علــى التصــنیع الســریع الــذي ، 3كــان علیــه قبــل ســنة مــن الاســتقلال

   4دیبــــــــــــرنیسریــــــــــــة النمــــــــــــوذج الجزائــــــــــــري، الــــــــــــذي اســــــــــــتلهم مــــــــــــن نظ أســــــــــــاسكــــــــــــان یمثــــــــــــل 
ث هجرات ریفیـة كبیـرة نحـو المـدن، و فقـدان الفلاحـة للأیـدي و من تأثیراته السلبیة حد كانت و الذي

العاملـــة الضـــروریة، و ظهـــور القطـــاع المـــوازي و البیـــوت القصـــدیریة، و مـــا تمثلـــه مـــن بـــؤر لشـــتى 
  .الأمراض الاجتماعیة

 مــن ظــروف مثالیــة علــى 1979 -1965و عمومــا قــد اســتفادت تلــك الفتــرة و تحدیــدا مــن 
ــداخلي و الخــارجي، فعلــى ــم المســتوى الــداخلي المســتویین ال یــة، و علــى دِّ معارضــة جِ  هنالــك تكــن ل

المستوى الدولي شهدت تحولات اقتصادیة هامة ترجع إلى ارتفاع الأسعار العالمیة للـنفط، ممـا أدى 
ـــــوال علــــــــــــى الدولــــــــــــة، هــــــــــــذه الظــــــــــــروف الداخلیــــــــــــة   إلــــــــــــى تــــــــــــدفق حجــــــــــــم كبیــــــــــــر مــــــــــــن الأمـــــــ

  قــــــت نتـــــــائج التجربــــــة التنمویـــــــة المتمیــــــزة، بتصــــــنیع ســـــــریع، و تعلــــــیم جمـــــــاهیريمَّ و الخارجیــــــة عَ 
  . 5الخ...و خدمة صحیة مجانیة، و ثورة زراعیة

  :2002 – 1986: المرحلة الثانیة
 "العمـل للجمیـع"و  "التعلـیم للجمیـع"و  "الصحة للجمیع": حول بعد أن كان المجتمع مجنداً و 

ـــــــل المســـــــاواة و هـــــــي مهـــــــام تعتمـــــــد كإطـــــــار "الســـــــكن للجمیـــــــع"و  ـــــــى قـــــــیم مث   مرجعـــــــي لهـــــــا عل
 .و التنمیة و التقدم الاجتماعي و الصناعي، قیم تعتبـر النـواة المركزیـة الفاعلـة لإیدیولوجیـة المرحلـة

                                                        
  .130، ص). ت.د. (ديوان المطبوعات الجامعية. سلسلة المعرفة. في سوسيولوجية التنمية. علي غربي،  اسماعيل قيرة 1
2  Mohammed Boukhobza. Ruptures et Transformations Sociales en Algérie. V1.OPU .Alger 1989. p170   
  .131، ص -مرجع سابق - علي غربي، اسماعيل قيرة 3
  .233، ص .2001. الجزائر. قسنطينة .جامعة منتوري.مجلة البحث الاجتماعي .تقال إلى اقتصاد السوق و فرص ظهور طبقة وسطى في الجزائرالإن: ادريس بولكعيبات 4
 .59، ص -مرجع سابق- عبد الباسط دردور 5
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حیث تم الاعتماد على الاستهلاك بدل الإنتاج تحـت تـأثیر  -لمرحلةا - بدأ التحول الجذري بنهایتها
ــــدخل النفطــــي الــــذي  بــــدأت أســــعار الــــنفط  1985تضــــاعف ثــــلاث مــــرات، و ابتــــداء مــــن عــــام ال

ممــا جعــل الــدخل النفطــي عــاجزا عــن تلبیــة المطالــب الاجتماعیــة المرتفعــة باســتمرار  *بالانخفــاض
ــــــــــــــة المفككــــــــــــــة التــــــــــــــي أصــــــــــــــبحت عــــــــــــــاجزةجــــــــــــــرَّ    اء الزیــــــــــــــادة الســــــــــــــكانیة، و الآلــــــــــــــة الإنتاجی

  .1عمالهاعن استقبال عمالة جدیدة، بل بدأت التفكیر في تسریح 
فقــد اســتنفذ ذلــك البرنــامج الاســتهلاكي نســبة عالیــة مــن العوائــد البترولیــة اســتفاد منهــا تجــار 
المواد المستوردة دون أن توظف في الاستثمار مما أدى إلى حرمـان جهـاز الإنتـاج مـن أیـة إمكانیـة 

ـــ ،بتـــرول و الصـــناعات البتروكیمیائیـــةلتنویـــع المنتجـــات خـــارج ال ى القـــروض و قـــد تـــم الإعتمـــاد عل
 إلــي المدیونیــة نســبة و بــذلك تضــاعفت ،لتســدید قیمــة الــواردات بغــض النظــر عــن فوائــدها المرتفعــة

   1985 عــــــــــــامكانــــــــــــت قبــــــــــــل بعــــــــــــد أن  1986نهایــــــــــــة عــــــــــــام % 75 إلــــــــــــى نحــــــــــــو المــــــــــــداخیل
  .2%30 بـ تقدر

 أین كانت نهایة عصر الاقتصاد الموجه بدایة التسعینات م حتىأزُّ استمر الوضع في التَ  قدو 
ن القــوانین فــي و كــان ذلــك عــن طریــق ســن ترســانة مــ 3بدایــة الــدخول فــي تراتیــب اقتصــاد الســوقو 

و من نظام  بهدف إعطاء الشرعیة للتغییر من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد مفتوح، مختلف المجالات
فـي  !مرسوم لتغییر مجتمـع مـن النقـیض إلـى النقـیض؟ إصدارأحادي إلى نظام تعددي، فهل یكفي 

  معــــــــــــــــــین علــــــــــــــــــى نمـــــــــــــــــوذج إصـــــــــــــــــلاح إدخــــــــــــــــــاللــــــــــــــــــبعض أن مجـــــــــــــــــرد حـــــــــــــــــین یـــــــــــــــــرى ا
لیســـت مســـألة بســـیطة و تتطلـــب تطـــورا فـــي الـــذهنیات و اتجاهـــات المـــواطنین لأن المطلـــوب لـــیس 

، و لا شـك أن مسـألة التغییـرو إنما التبلیغ، الإقناع ثم نزع القداسـة للـتمكن بعـد ذلـك مـن  الإصلاح
نهــــا تتطلــــب حــــدوث تغیــــرات فــــي البنیــــان الانتقــــال مــــن نمــــوذج إلــــى آخــــر ســــتكون أكثــــر تعقیــــدا لأ

كانـــت بدایـــة الـــدخول فـــي مســـارات إعـــادة الهیكلـــة الصـــناعیة و التعـــدیلات الهیكلیـــة ، ف4الاجتمـــاعي
َ المرافقة لها حیث لَ  ـف ألـف یـد عاملـة تـم تسـریحها و الإسـتغناء عـن  400ت سـوق العمـل أكثـر مـن ظَ

                                                        
  .P. N. U.D. Agence nationale d'aménagement de territoire Carte de la pauvreté en Algérie Mai 2001: أنظر  *
  .62، 59. ،صص -مرجع سابق -عبد الباسط دردور 1
 .19، 18. ،صص .2001 .مركز دراسات الوحدة العربية .271العدد .مجلة المستقبل العربي .الجزائر إلى اين؟ .محمد الميلي 2
  . 2001. 1عدد . ة فصلية تصدر عن وزارة العمل و الحماية الإجتماعيةمجل .مجلة العمل و الحماية الاجتماعية. الحماية الاجتماعية إلى أين ؟. إعداد هيئة التحرير 3

 18، ص
 .231، ص -مرجع سابق -ادريس بولكعيبات 4
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  .20021، حتى عام 1994خدماتها و كان ذلك بدایة من عام 
إلـى بحاجـة  ملیـون جزائـري 14 إحصـاءالأزمـة الاقتصـادیة و مضـاعفاتها تـم  وطأةو تحت 

و ذلك حسب التقدیرات الرسمیة بعد عملیة رفع الدعم عن المواد الأساسیة التي  ،مساعدة اجتماعیة
ــــمــــن شــــهر  ابتــــداءً قررتهــــا الحكومــــة  ــــدولي 1992 لأفری    ،تحــــت ضــــغط سیاســــة صــــندوق النقــــد ال
ملیـون نسـمة مـن دون ال أربعة ملایـین و نصـفالملایین الأربعة عشر، كان هناك و من بین هؤلاء 

و اجتماعیـة كبیـرة عرفهـا المجتمـع  عن فـروق اقتصـادیة الإحصائیات ذاتهاأدنى دخل، كما تحدثت 
ــاییس الاســتهلاك الفــردي الســنوي، و  12و  1الجزائــري تتــراوح بــین  قــدر دخــل أفقــر یمــن حیــث مق

ــا 2421الفئــات بـــ  ــ ار دین ألــف  29مــن الجزائــریین إلــى % 10، فــي حــین یصــل دخــل أغنــى اجزائری
مـــن % 32و تؤكـــد الأرقـــام نفســها كـــذلك أن العشـــرة فـــي المائــة الأغنـــى یســـتهلكون . دینــار جزائـــري

، فعلـى الـرغم مـن كـون مكافحـة 2%6لم یستهلكوا من الـدخل إلا % 40الدخل الوطني في حین أن 
التنمویـة، حیـث أولـت الجزائـر جهـودا معتبـرة للـتمكن مـن اسـتبعاد في قلب كل المشاریع كانت الفقر 

إلا أنـه مـن المؤكـد  ،للبطالـة و انعـدام الـدخل نتیجـة الفقر على الأقـل فـي حالاتـه الشـدیدة أیـن یكـون
مختلفة بعـض الطبقـات الاجتماعیـة و بالمقابـل لـوحظ زیـادة غنـى طبقـات ال هأن الفقر یضرب بصور 
  .3أخرى بشكل مضاعف

اســــتقرار البنیــــة  زعزعــــة التحــــولات الاقتصـــادیة و الاجتماعیــــة المتتالیــــة علـــىعملــــت  و لقـــد
هـذه الأخیـرة التـي تعتبـر أحـد العوامـل  ،الخصـوصعلى وجـه و الطبقة الوسطى  عموماً  ةالاجتماعی
لتمیزهـا بمجموعـة مـن  المساهمة في خلق الاستقرار السیاسي و التوازن الاجتمـاعي، نظـراً  الأساسیة

َ  .*الجوهریــة التــي تمنحهــا ذلــك الــدور المتمیــز الخاصــیات ــو لقــد ف المجتمــع الجزائــري كثیــرا مـــن  دَ قَ
خصائصه العالیة فـي مجـال التضـامن التلقـائي، و صـارت هـواجس الحمایـة الاجتماعیـة تخـیم علـى 

ملیون من المواطنین، بعد تدني القدرة الشرائیة و غلق الكثیر مـن المؤسسـات الاقتصـادیة و تـم  12
ــة قــادرة علــى اســتیعاب العــدد المتزایــد مــن تســری ــم تعــد الشــبكة الاجتماعی ح المئــات مــن العمــال و ل
ـــة شـــالمهمَّ  ـــذین وجـــدوا أنفســـهم یســـقطون فجـــأة مـــن الطبق ین و العـــاطلین عـــن العمـــل، كـــل هـــؤلاء ال

  :و هو ما یمكن ملاحظته من خلال الجدول التالي ،4الوسطى إلى ما دون عتبات الفقر
                                                        

  .17، ص .2002أكتوبر  13الأحد  .جريدة الشروق .في السوق و كشف الراتب الأسعارالحد الأدنى للأجور و واقع  .آسيا بلعلي 1
 .63، ص -مرجع سابق- عبد الباسط دردور 2
3 M’hammed Boukhobza. Ruptures et Transformations Sociales en Algérie.V2. OPU. Alger 1989. p342.  
  .20، 19. صص، -مرجع سابق- عنصر العياشي: انظر *
 .15، ص -مرجع سابق- هيئة تحرير مجلة العمل و الحماية الإجتماعية  4
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  :2001إلى سنة  1984ضح توازن المجتمع الجزائري منذ سنة یو ) 02(جدول رقم 
  نوع الطبقة

  الطبقة الدنیا  الطبقة الوسطى  الطبقة العلیا  السنـة

1984  8%  86%  6%  
2001  24%  16%  60%  

  .وزارة العمل و الحمایة الإجتماعیة: المصدر

المجتمـــع  ســـحق تمامـــا و یفقـــدســـنة یلاحـــظ أن الطبقـــة الوســـطى تكـــاد تُ  16فبعـــد أكثـــر مـــن 
و معناهـا خمـس  20/80توازنه، و یتحول تقریبا إلـى مـا یعـرف فـي مصـطلحات الغـرب بمجتمعـات 

لا تملـك و لا تحكـم، و قـد كشـفت %) 80(هو الذي یملك و یحكم و أربـع أخمـاس%) 20(السكان 
ایو النـدوة الوطنیــة حـول الحمایــة الاجتماعیـة التــي نظمتهـا وزارة العمــل و الحمایـة الاجتماعیــة فـي مــ

ت سَّــمَ  كثیــرةخــتلالات إكمــا ســجل المتــدخلون  .الاجتماعیــةللوضــعیة عــن مؤشــرات مؤســفة  2000
الزیـادة فـي الأجـور و الرفـع مـن قیمـة الأجـر  إجـراءاتمستویات حساسة و هذا رغم أنـه قـد اتخـذت 

دج بزیادة قدرها  8000دج شهریا إلى  6000من  2000الوطني الأدنى المضمون في نهایة سنة 
، كمــا تقــرر كــذلك الرفــع مــن مبلــغ أجــور المــوظفین و أعــوان الدولــة الخاضــعین للقــانون 33.33%

  .1%15النموذجي للمؤسسات و الإدارات العمومیة بزیادة قدرها  الأساسي
ارتفعــت  الأســعار، فــإن 1999عــام % 8.2لأســر بنســبة افعلــى الــرغم مــن ارتفــاع مــداخیل 

مقارنـــــة % 2.4و بــــــ 1998لسداســـــي الأول لعـــــام مقارنـــــة با% 3.4خــــلال السداســـــي الأول بنســـــبة 
، و مــــوازاة مــــع ارتفــــاع نســـبة الاقتطاعــــات فــــي أجــــور العمــــال فــــإن 1998بالسداســـي الثــــاني لعــــام 

  . 2مما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة و تسریح العمال% 1الاستهلاك بالسعر القار تراجع بنسبة 
تفـــــاقم  1992لجزائـــــر منـــــذ ســـــنة و قــــد زادت الوضـــــعیة الأمنیـــــة المتـــــدهورة التـــــي عاشـــــتها ا

ـــــــة                  ـــــــدني الوضـــــــع الاقتصـــــــادي و ســـــــوء تســـــــییر المؤسســـــــات العمومی اللااســـــــتقرار، و أدت إلـــــــى ت
 إضـافة. و الخاصة، الأمر الذي أنتج تدهورا كبیرا في الحالة المهنیة و المعیشیة في كل القطاعات

ة و عـوز و غـلاء فـاحش فـي المصـاریف الجزائریة البسیطة من ظـروف صـعب الأسرةإلى ما تعانیه 
، الحیــاة متطلبــات الآفــات الاجتماعیــة، حیــث لا تســتطیع مواجهــة مختلــفعرضــة ل هــاالیومیــة، جعلت

                                                        
  .36ص، . المرجع السابق  1
  .1999نوفمبر  22الإثنين . جريدة الخبر. ملايين بطال و تراجع في المستوى المعيشي 3: ناس تحذر من خطورة  الوضع الإجتماعيتقرير الك. صادق ن  2
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ــه و  ــة خاصــة و أن إعــلاوة علــى التخــوف المســتمر لــرب الأســرة مــن فقــدان عمل حالتــه علــى البطال
ســتمر للمــواطن مــن تقلبــات الم ذمرأو خوصصــتها و التــ إفلاســهاالكثیــر مــن المؤسســات قــد أعلنــت 

كـــل المـــواد الاســـتهلاكیة و حیرتـــه الدائمـــة مـــن مصـــاریف الدراســـة، أســـعار و الزیـــادة فـــي  الأســـعار
  .1إلخ...الصحة، فواتیر الغاز و الكهرباء، الماء و الكراء، الأعیاد

  :ظاهرة انحراف الأحداث في الجزائر :ثانیا
  -لأخــــرى، فهــــذه الظــــاهرة مســــتعرفــــت الجزائــــر انحــــراف الأحــــداث كغیرهــــا مــــن الــــدول ا

  كــل المجتمعــات المتقدمــة منهــا و المتخلفــة، و إن اختلفــت درجــة حــدتها -و كمــا ســبقت الإشــارة إلیــه
و فـي الجزائـر اسـترعت اهتمـام البـاحثین و المهتمـین مـن علمـاء نفـس . و تعقیدها من مجتمع لآخـر

  جزائـــري كظـــاهرة تهـــدد أمنـــه بروزهـــا فـــي المجتمـــع ال علـــىو علمـــاء اجتمـــاع و قـــانونیین، ممـــا یـــدل 
أو التخفیـف مـن  و استقراره و تحتم البحث في أسـبابها و دوافعهـا الحقیقیـة لاستئصـالها مـن جـذورها

، عن طریق محاربة تلك الأسباب و الدوافع و سن القوانین التي من شـأنها ضـبط حدتها على الأقل
  وا أمـــــلا فـــــي إعـــــادة تكیـــــیفهم ، و كـــــذا وضـــــع التـــــدابیر اللازمـــــة للتكفـــــل بمـــــن انحرفـــــالظـــــاهرةتلـــــك 

و مـن هنـا جـاءت هـذه الدراسـة  .و إدماجهم في المجتمع انطلاقا من أن حـدث الیـوم هـو رجـل الغـد
  لتلقــــي الضــــوء علــــى مــــدى أهمیــــة و جســــامة هــــذه الظــــاهرة فــــي الجزائــــر و هــــذا مــــا ســــنقف علیــــه 

  :من خلال العناصر التالیة
  :*و خصائصها أهمیة ظاهرة الإنحراف في الجزائر -1

، وجــدت نفســها منهكــة مــن جــراء طــول 1962بعـد أن حصــلت الجزائــر علــى اســتقلالها عــام 
ناهیك عن فتـرة الإحـتلال التـي بـدأت مـن  –أمد الحرب التحریریة التي دامت أكثر من سبع سنوات 

إلــى التــدمیر و الخــراب وضــعیة بائســة مــن الناحیــة  إضــافةفــت هــذه الحــرب التــي خلَّ  -1830عــام 
ــــــث الإنســــــانیة، ح ــــــة ی ــــــة عــــــانى غالبی ــــــة، مــــــن بطال ــــــري مــــــن ظــــــروف مزری ــــــاء الشــــــعب الجزائ   أبن

، و مـا زاد حـدة هـذه الأوضـاع إلـخ...و فقر و تردي الأوضاع الصحیة و السـكنیة و انتشـار الأمیـة
المتدهورة هو تحطیم الوحدات الصناعیة و وسائل الإنتاج بفعل العوامل التي كانت أكثر سـلبیة فـي 

                                                        
  .17ص،  -مرجع سابق- .آسيا لعلي  1
اث في تلـك الفـترة سـواء علـى مسـتوى النصـوص التشـريعية لال، لأن الكيفية التي كان يتم đا الاهتمام بالأحدقلقد استثنينا الحديث عن هذه الظاهرة خلال فترة ما قبل الاست *

الأطفال المتعاونين مع الثورة أو على مستوى الهياكل المخصصة للاستقبال، ليست أكثر من عبث فكري، لأن النصوص لم تكن تطبق إلا كوسيلة لتبرير الإجراءات المتخذة ضد 
  .111، 110. ص ص، -مرجع سابق-الطيبو نوار  53، ص -مرجع سابق -أحمد بوكابوس :انظر. المسلحة
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ة، لا ســیما فیمــا یتعلــق بالخــدمات الصــحیة و الثقافیــة و الاجتماعیــة خاصــة الریــف منهــا فــي المدینــ
  .19721قبل انطلاق الثورة الزراعیة عام 

و قد كان من بـین المشـاكل الاجتماعیـة العدیـدة التـي خلفتهـا تلـك الوضـعیة، مشـكل الطفولـة 
ثـار النفسـیة السـیئة التـي هة و التي تعاني أمراضا عقلیـة، إلـى جانـب الآالمتشردة و الیتیمة و المشوَّ 

ــــى  ــــة تحــــدد حجــــم الظــــاهرة فــــي الســــنوات الأول ــــم تكــــن هنــــاك إحصــــائیات دقیق تركتهــــا الحــــرب و ل
و مـع هـذا یمكـن . للاستقلال، بل یوجد فقط شتات أرقام، و أعداد موزعة من جهات وصیة مختلفـة

. بل الإصلاح القضائيدها الإنحراف، خاصة قدة یتهدَّ شرَّ القول أن نسبة كبیرة من الأحداث كانت مُ 
ــــــذین ادخلــــــوا المراكــــــز قبــــــل الاســــــتقلال بحجــــــة    و الســــــبب فــــــي ذلــــــك یعــــــود إلــــــى أن الأحــــــداث ال

  . 2و خرجت كثیر من المؤسسات الأخرى **و أغلقت أبواب المراكز إخراجهمأو بأخرى ثم 
ألف یتـیم لـم  300أن الاستعمار الفرنسي قد خلف  1964و قد جاء في میثاق الجزائر عام 

ألـف یتـامى الأبـوین أي أنـه لا یوجـد مـن یعـیلهم  30غوا سن الرشد، و من بین هؤلاء كان هنالـك یبل
ــ المیثــاق علــى مــنح  صَّ أو یرعــاهم، بمعنــى آخــر أنهــم معرضــون للإنحــراف مــن دون شــك و علیــه نَ

الإعانة و الرعایة لحمایتهم و ذلك بتنسـیق الوسـائل و توحیـد جمیـع المنظمـات التـي تهـتم بالطفولـة، 
و عمومــا  .3و إنشـاء مجلـس وطنـي للطفولــة و یبقـى التطبیـق الفعلـي لهــذه القـرارات محـل أخـذ و رد

بدایـــة الاهتمـــام بالطفولـــة و الشـــباب و قـــد جـــاءت التشـــریعات  -بعـــد الاســـتقلال- تمثـــل هـــذه الفتـــرة
: حـداثو حمایـة الأ القانونیة فیها عاكسـة لهـذا الإهتمـام، و مـن بـین هـذه القـوانین التـي تهـتم برعایـة

ـــــــــات عـــــــــام  ـــــــــة و قـــــــــانون العقوب ـــــــــة  1966قـــــــــانون الإجـــــــــراءات الجنائی ـــــــــة الطفول   و قـــــــــانون حمای
، هــذا فضــلا عـن الأحكــام الخاصــة التــي وردت فـي قــانون العقوبــات، و فــي 1972و المراهقـة عــام 

و دور الإیواء المكلفة برعایة  قانون تنظیم السجون و إعادة التربیة و في قانون المراكز الاقتصادیة
  ســــــــن هــــــــذه القــــــــوانین نتیجــــــــة لاســــــــتفحال هــــــــذه الظــــــــاهرة و قــــــــد جــــــــاء  .4الطفولــــــــة و الأحــــــــداث

ـــي المجـــال  ـــرة ف ـــه الجزائـــر تحـــولات كبی ـــذي عاشـــت فی ـــي ذلـــك الوقـــت، ال و بروزهـــا بشـــكل ملفـــت ف
عــن تلــك التحــولات مــن تغیــرات اجتماعیــة  رنجــاالاقتصــادي و الصــناعي علــى وجــه التحدیــد، و مــا 
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و رغــم هــذا التوجــه للاهتمــام  .لإشــباعها إمكانیــاتجــات و عــدم خلــق بســبب خلــق العدیــد مــن الحا
ر عـن الواقـع عبِّـبالظاهرة من الناحیـة التشـریعیة القانونیـة إلا أن الإحصـائیات تبقـى قلیلـة جـدا و لا تُ 

  .الفعلي للظاهرة
ختلـف اختلافـا كبیـرا ن الحدیث عن ظاهرة إنحـراف الأحـداث فـي الجزائـر الیـوم، یألا شك و 

، و هذا بفعـل التغیـرات الزمنبمرور ها في السابق؛ حیث تغیرت بعض خصائصها حدیث عنعن ال
  :أنها، من بین أهم الخصائص الممیزة لها ، ولیة التي عرفها المجتمع الجزائريالمتتا
، بینمــا كانــت فــي الســابق تتمیــز بكونهــا 1تمتــد مــن المخالفــات البســیطة إلــى الجنایــات كالقتــل )1

  .لخإ...رات دم الكبیرة كالقتل أو الإتجار بالمختكاد تخلو من الجرائ
التـي سـجلت . كانت منحصرة أساسا فـي المـدن الكبـرى كالعاصـمة، وهـران، قسـنطینة وعنابـة )2

متـــدت لتشـــمل إ -الظـــاهرة-مـــن مجمـــوع الإنحـــراف، إلا أنهـــا %  70 :نســـبة مئویـــة مقـــدرة بــــ
، و 2جـرة هنـا دورا هامـاالمـدن الداخلیـة كسـطیف و تیـارت و سـیدي بلعبـاس، و قـد لعبـت اله

 أصـبحت  حیـث صـبغة وطنیـةللإنحـراف  أصـبحأنه قد  2003تشیر آخر الإحصائیات لعام 
و تحتـل مـدن  الشـرق الریـادة مـن حیـث  .كل الولایات معنیة بالمشـكل خاصـة المـدن الكبـرى

  .3خنشلة، فقسنطینة، ارتفاع عدد المنحرفین و في المقدمة نجد ولایة باتنة
بین حجم الإنحراف المسجل من قبـل الـذكور، و حجـم الإنحـراف المسـجل هناك فرق واضح  )3

   4% 3حـــــــــوالي  2002مـــــــــن قبـــــــــل الإنـــــــــاث، و قـــــــــد بلغـــــــــت نســـــــــبة هـــــــــذا الفـــــــــارق عـــــــــام 
انخفاض نسبة انحراف الإناث في المجتمع الجزائري إلـى كـون الإحصـائیات  إرجاعو یمكن 

یـرد لسـریة بعـض الإنحرافــات الرسـمیة لا تكشـف عـن النسـبة الحقیقیـة لانحــرافهن، و هـذا قـد 
ــــــــــــــــد یــــــــــــــــرتبط الإنخفــــــــــــــــاض بالــــــــــــــــدِّ  ـــــــــــا ق   ینكالإجهــــــــــــــــاض و البغــــــــــــــــاء الخفــــــــــــــــي، كمـــــ

  .5سرة الجزائریةالخاصة بالأو العادات و التقالید 
تتمیز بكون أنواع الانحرافات المرتبطة من طرف الإناث تختلف عـن تلـك المرتكبـة مـن قبـل  )4

الإقــدام علــى  لعــرض، الإغــراء و البغــاء،الــذكور، فغالبــا مــا تــرتبط انحرافــات الفتیــات بهتــك ا

                                                        
 .10، ص .2003مارس  ) .14العدد (جريدة حوادث الخبر  .جرائم الأحداث في الجزائر .خولة بومدين 1
  .54، ص -مرجع سابق–زينب حميدة بقادة  2
 .12، ص.2003ماي  10السبت .جريدة الخبر.رالكناس يدق ناقوس الخط: في تقرير حول ظاهرة الشباب و ظاهرة الانحراف.ف.غ 3
 .     12، ص .2003فيفري  17الاثنين  .جريدة الخبر .حدثا متورطا في جرائم القتل 38. بورويلة .ص 4
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نــــت علــــى خــــلاف انحرافــــات الــــذكور حیــــث بیَّ . الإجهــــاض و قتــــل الأطفــــال حــــدیثي الــــولادة
الإحصائیات الرسمیة أن الجرائم ضد الممتلكات هي الأكثر انتشارا عندهم، إذ بلغت نسبتها 

خاص كالضرب من مجموع الإنحرافات كما لوحظ زیادة في ارتكاب الجرائم ضد الأش% 60
  .1و الجرح العمدي

نحـراف الأحــداث فـي الجزائـر نجـد أن الفئــة إزة لظـاهرة و مـن بـین الخصـائص الأخــرى الممیِّـ )5
تلیهـا فـي الأهمیـة  *سـنة 18و  16انحرافا من بین فئـات الأحـداث هـي الفئـة مـا بـین  الأكثر
  .سنة 13سنة، و بنسبة أقل من هم دون  16و  13بین ما الفئة 

 الأحــداثالإنحــراف فــي الجزائــر و منــذ الثمانینــات ظهــور و تطــور عصــابة عرفــت ظــاهرة  )6
ـــم تبلـــغ بعـــد مفهـــوم العصـــابة المنظمـــة كمـــا فـــي بعـــض الـــدول    . الأخـــرىالجـــانحین و هـــي ل

ــــة،  ــــول و اتجاهــــات متقارب ــــة مــــن الأحــــداث یتمتعــــون بمی ــــا مــــا تتشــــكل مــــن فئ   إذ أنهــــا غالب
العصــابات أحیانــا  م، كمــا قــد تكــون هــذهو یقومــون بأفعــال مخالفــة للقــانون، بــدون أي تنظــی

منظمــــة حیــــث یــــنظم الأحــــداث إلــــى عصــــابات الكبــــار الــــذین یســــتغلونهم فــــي تنفیــــذ بعــــض 
  .2أغراضهم الإجرامیة

  :و مظاهرها حجم الظاهرة و اتجاهاتها -2

  : و اتجاهاتها رةـحجم الظاه 2-1
ــــــوفرة حــــــول ظــــــاهرة انحــــــراف ا ــــــى أن الإحصــــــائیات المت ـــبقت الإشــــــارة إل ــــــد ســـ   لأحــــــداث لق

  القضـــائي  الانحـــرافتعتمـــد علـــى  إحصـــائیاتفـــي الجزائـــر لا تعبـــر عـــن واقـــع تلـــك الظـــاهرة، لأنهـــا 
فیمــا یبقــى  الإحصــائیات الرســمیة الصــادرة عــن أجهــزة الشــرطة و محــاكم الأحــداثأي  فــي الغالــب
بعیـــدا عـــن الإحصــائیات التـــي تشــكل الأســـاس الـــذي تقــوم علیـــه أبعـــاد ) الــواقعي( الخفـــي الإنحــراف

  .لذلك فهي لا تعكس الحجم الفعلي لها ،الظاهرة و حركیتها
ــذین وقفــوا  لإحصــاءكــأولى الســنوات  1963و یــرى الــبعض أن ســنة  الأحــداث المنحــرفین ال

فــي جمیــع المجــالات، التــي كــان  المتردیــةَ  حالاتهــا الوضــعیةَ  أمــام قضــاة الأحــداث، لا یعكــس عــددُ 
لكـن تجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن . ارنـة مـع تلـك الوضـعیةفهي قلیلة جدا بالمق. یعیش فیها الجزائریون
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المعـروفین  ،هذه الإحصائیات إنما تعكس الإنحراف القضائي فقط، أي لم یضم كل المنحرفین فعلیا
و مـــن جهـــة أخـــرى هنـــاك مـــا یجعـــل مـــن هـــذه  .لـــدى الشـــرطة، أو الموجـــودین عرضـــة الإنحـــراف

لـم سـوى نـوا فـي تلـك المناصـب یِّ اث الـذین عُ غیر ذات الأهمیة، و هو أن قضاة الأحد الإحصائیات
  .، أي أناس لیسوا أهلا لها1ن و كتاب ضبطیإداری

التـي  للتغیـراتو قد عرفت ظـاهرة انحـراف الأحـداث بعـد ذلـك تطـورات هامـة جـاءت مسـایرة 
عرفها المجتمع الجزائري في إطار التنمیة الاقتصادیة التي كان من آثارها أن زعزعت أكثر البنیات 

 و اسـتقرارها و تحـافظ علـى توازنهـادیمة، و القیم التقلیدیة التي كانـت تحكـم الحیـاة الاجتماعیـة و الق
علــى ذلــك مــن هجــرة و اخــتلال فــي التوزیــع الســكاني، كــل هــذا أثــر ســلبا علــى التركیبــة  مــا انجــرَّ 

  .2الاجتماعیة خاصة منها الأحداث
 ثر منه عند الإناث، نظرا لطبیعةو تؤكد الإحصائیات على أن الانحراف لدى الذكور أك   

إلى الخوف من استهجان  إضافةالخصائص التكوینیة و النفسیة و أثرها في صقل الشخصیة، 
 ، و هو ما ینطبق على ما یبدوعموما 3المجتمع و هي عوامل تؤثر على البنات أكثر من الذكور

ث تشیر أرقام الحالات حی ،على ظاهرة انحراف الأحداث في الجزائر حسب العدید من الدراسات
المعروضة على القضاء، أو أرقام الحالات الموضوعة في المراكز إلى أن الأغلبیة من هذه 

و ربما أكثر في بعض % 67إذ وصلت في بعض الحالات إلى . الحالات هم من الذكور
   .الذكوربر النسب ترتكب من طرف و التي أوضحت أن أك 4الدراسات الأخرى
  .للمنحرفینیوضح نسبة الفتیات المنحرفات مقارنة بالمجموع الكلي و الجدول التالي 

  

  

  :یوضح نسبة الفتیات المنحرفات مقارنة بالعدد الكلي للمنحرفین) 03(جدول رقم 
  السنــة  عدد المنحرفـات  المجموع الكلي للمنحرفیـن  النسبـة المئویـة

5.84 %  8818  487  1979 )1(  
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  .137، ص -مرجع سابق- محمد عبد القادر قواسمية 2
 .41، ص -مرجع سابق- علي محمد جعفر 3
 .63، ص -مرجع سابق- أحمد بوكابوس 4
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5.28 %  9078  480  1980  
-  8077  -  1998 )2(  
3.26 %  9964  325  2001 )3(  

3 %  12645  377  2002  
  )4( 2003مارس   -  9098  -

  : المصـادر
  .74، ص -مرجع سابق-محمد قواسمیة )1(         
  .13، ص.2003ماي  10السبت .جریدة الخبر .تظهر بعد مرور العاصفة الأعراض .ف.غ )2(         
  -ابقمرجع س-  بورویلة.ص )3(         
  .10، ص-مرجع سابق- خولة بومدین )4(         

لفتیـات مقارنـة انسـبة انحـراف  ضـعفتضح یو من خلال الأرقام التي یحملها الجدول أعلاه 
ـــــبة قــــــــد أخــــــــذت فــــــــي التراجــــــــع فبعــــــــد أن كانــــــــت تقــــــــدر    بالــــــــذكور، كمــــــــا یلاحــــــــظ أن تلــــــــك النســـ

الأرقـــــام إلا أن و رغـــــم وجـــــود هـــــذه ، 2002عـــــام %  3وصـــــلت إلـــــى  1979عـــــام  % 5.84 :ـبـــــ
  .رة عن واقع الظاهرة الفعلي للأسباب التي ذكرت أعلاهعبِّ الإحصائیات تبقى قلیلة و غیر مُ 

عــدد المنحــرفین قــد عــرف زیــادة ملحوظــة بدایــة  أنَّ ) 03(كمــا یتضــح لنــا مــن خــلال الجــدول 
منحرفـــا بفـــارق یقـــدر  12645 كـــان عـــددها 2002ســـجلت عـــام  حـــالات، و أكبـــر 1998مـــن عـــام 

و هي زیادة معتبرة تدل على مدى خطورة الوضعیة .  2001حدثا منحرفا عن سنة  2681لي بحوا
التي تنذر بوجود إرهاب من نوع آخر في صفوف فئـة الأحـداث التـي كانـت تسـمى إلـى وقـت قریـب 

إلى أن عدد الأحـداث المنحـرفین خـلال  2003شهر مارس  في 1الإحصائیات أشارتكما  .بالبراءة
حــدثا  27.31حــدثا و هــذا بمعــدل  31737قــد وصــل إلــى  تلــك الســنة التــي ســبقت الســنوات الــثلاث

متورطا یومیا و تجدر الإشارة إلى أن الأرقـام المتوصـل إلیهـا مبنیـة علـى أسـاس الشـكاوي المرفوعـة 
الإنحرافـــات التـــي مـــن إلـــى الأمـــن الـــوطني و المحـــاكم، غیـــر أن المســـجل هـــو وجـــود حـــالات كثیـــرة 

  .توى الوطني، و لا یتم التبلیغ عنها لدى مصالح الأمنترتكب یومیا على المس

  : مظاهـر انحراف الأحـداث 2-2

                                                        
  .10، ص -مرجع سابق -خولة بومدين 1
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قبــل الحــدیث عــن مظــاهر انحــراف الأحــداث فــي المجتمــع الجزائــري نجــد مــن الضــروري تحدیـــد   
تختلـف مـن مجتمـع إلـى  أنهاانطلاقا من -هالمعاییر و الأسس القیمیة التي تحدد بها هذا السلوك فی

  :دد بعدة عوامل منهاحنما یتإأن مفهوم الإنحراف في أي مجتمع  1علي بوعناقةى و یر  -آخر
  َــــالقـــیم الأخلاقیــــة التــــي یبثهـــا المجتمــــع ع البیــــت، المدرســــة، (قنواتـــه المختلفــــة  رَ بْ

  ...).الحي
 التعالیم الدینیة و معاملة الآخرین.  
 ثقافة المجتمع الذي یعیش فیه الحدث المنحرف.  

ا متعارفا علیها اجتماعیا هي التي تحكم علـى سـلوك و قیمً  اك معاییرً و هذا یدل على أن هنا
بأنه سلوك منحرف،  بمعنى أنها تمثل الحد الفاصل بـین السـلوك السـوي  -إذا ما خرج علیها-معین

و من هنا كان تبنیها و الإلتـزام بهـا أمـرا ضـروریا للحفـاظ علـى أمـن و سـلامة . و السلوك المنحرف
ــــــــتم الخــــــــروج عنهــــــــا و مــــــــع . المجتمــــــــع ككــــــــل ــــــــرا مــــــــا ی ــــــــه كثی ــــــــول بأن ــــــن الق ــــــــد مــ   هــــــــذا فــــــــلا ب

  .و اختراقها، الأمر الذي یفسر وجود أنواع مختلفة من السلوكات الإنحرافیة في جمیع المجتمعات
 اع الكثیر من الدراسات على أن ظاهرة انحراف الأحـداث قـد عرفـت تطـور جمِ و في الجزائر تُ 

الخاصة بالأحداث بعد الاسـتقلال الثمانیـة مراكـز، فإنـه فـي  ، ففي حین لم یتجاوز عدد المراكزاكبیر 
تجــاوز هــذا العــدد خمســة و ثلاثــین مركــزا علــى كامــل التــراب الــوطني، و قــد تضــمنت  19742سـنة 

المخالفـات التـي ارتكبهـا هـؤلاء  لَّ و یشیر البعض إلـى أن جُـ .الجزائر العاصمة لوحدها تسعة مراكز
بــین الســرقة أو الاعتــداء علــى الغیــر أو ســلوكات لا أخلاقیــة و  المودعــون فــي هــذه المراكــز تتــراوح

هــذه المخالفـــات و نســبة كــل منهـــا  أنــواعیوضـــح ) 04( الجــدولو  .غیرهــا مــن المخالفـــات الأخــرى
  :مقارنة بالأخرى

  

  .یبین أنواع المخالفات المرتكبة من طرف الأحداث المنحرفین )04(جدول رقم 
  ـةنــوع المخالفـ  النسبة المئویــة

  السرقة المتعلقة بالمادة  % 61.2
                                                        

 .25، ص -مرجع سابق- علي بوعناقة 1
  .213، 208. ص ص، -مرجع سابق- محمد عبد القادر قواسمية 2
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  اعتداء على الغیــر  % 22
  مخالفات ضد الأخلاق  % 09.5
  مخالفات مختلفــة  % 07.3
  المجمـــــوع  % 100

 .59ص.مرجع سابق.أحمد بوكابوس: المصدر 

المخالفات كان عبارة عن سرقات بسبب الحاجات  أغلب من خلال هذا الجدول أنَّ  یظهر و
ســن  زادالمختلفــة للحــدث و التــي تعجــز الأســرة عــن تلبیتهــا لــه، مــع التأكیــد علــى أنــه كلمــا المادیــة 

یـرى بأنـه  الـذي 1ابـن الشـیخ بختـيتنوعـت، و هـذا مـا توصـل إلیـه  الحدث كلمـا زادت احتیاجاتـه و
الكافي لدى الحدث بسبب المستوى المعیشي المتواضع، فلا تتمكن الأسرة  اكثیرا ما لا یتحقق الرض

المــادي  یشـعر بالحرمـان هممـا یجعلـ الأساسـیةحاجاتـه اللازمـة لوجـوده المـادي و رغباتـه  إشـباعمـن 
مـن  الحـدث في ضغوطات قد تظهـر بشـكل أمـراض أو أشـكال أخـرى كالسـرقة لیـتمكن بالذي یتسب

  .تلبیة حاجیاته
إلى أن نسبة جرائم الأحـداث ضـد الممتلكـات كانـت أكبـر فـي السـتینات  2علي مانعو یشیر 

مــن انحرافــات % 90لــى أن إ 1969نهــا فــي الســبعینات، حیــث أشــارت بعــض الإحصــائیات عــام م
ســـنة % 58.8و  1978عـــام % 65.6بینمـــا انخفضـــت هـــذه النســـبة إلـــى ، الأحـــداث ضـــد الأمـــوال

1979 .  
ي لعبت الظروف الاقتصـادیة و الاجتماعیـة المتأزمـة دورا كبیـرا فـي تنـام خلال التسعیناتو 
ن خلال التراجع المسـتمر للقـدرة الشـرائیة و الأجـور بفعـل بـرامج إعـادة الهیكلـة، نحراف، ملإظاهرة ا

ـالتَ  علـىف بشكل محسـوس مـن قـدرة الجزائـریین عَّ الأمر الذي ضَ  ن ضـد الآفـات و السـبل غیـر حصُّ
ـــــرعیة فـــــــــــــي كســـــــــــــب القـــــــــــــوت، فالبطالـــــــــــــة مســـــــــــــ   مـــــــــــــن الـــــــــــــذین %  46مـــــــــــــا نســـــــــــــبته  تالشــــــــ

ن الأحیــان بهــذه الشــریحة الهامــة إلــى اتبــاع طــرق ممــا دفــع فــي كثیــر مــ. ســنة 24لا یتعــدى ســنهم 
 و بشــأنها، مــن تلــك المشــاكلللهــروب ســبیل كلمخــدرات ل أو الإتجــاه ملتویــة لســد الحاجیــات الیومیــة

سـنة  18حـدثا یقـل عمـرهم عـن  511 حـواليأحصى الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان 
یـادة كمـا دفـع الفقـر الآخـذ فـي الإتسـاع إلـى ز  .راتفي قضـایا المتـاجرة و اسـتهلاك المخـدتم إیقافهم 

                                                        
  .66، 65. ، صص -مرجع سابق-  ابن الشيخ بختي 1
 .191، ص- مرجع سابق- جنوح الأحداث و التغير الاجتماعي في الجزائر.علي مانع 2
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علـى انتشـار ظـاهرة الباعـة المتطفلـین فـي المـدن الكبـرى و التـي و ساعد  و السطو عملیات السرقة
  .1تدل أساسا على التردي الكبیر للأوضاع الاقتصادیة للعائلات الجزائریة

  
  2002المسجل عام  هاأنواع الانحراف و عدد )05(م الجدول رق

  نوع الإنحــراف  عدد الحـالات المسجلـــة
5136  
5686  
714  
257  
592  

  الســـرقـــــة
  الضرب و الجرح العمدي

  تحطیم أملاك الغیـــر
  تعاطي المخـــدرات

  الانحرافات الأخلاقیـة
 .10، ص -مرجع سابق- مقدمة في مقال لخولة بومدین إحصائیات: المصدر

  ثــر الإنحرافــات انتشــارا بــین الأحــداث هــي الســرقة و مــن خــلال الجــدول أعــلاه یتضــح أن أك
حـدثا متورطـا فـي  3686في حـین سـجل  2002حدثا سنة  5136و السطو حیث تم تسجیل تورط 

 500، و التي عرفت زیادة بحوالي نفسها أعمال عنف بما فیها الضرب و الجرح العمدي في السنة
و هـو رقـم  2002أملاك الغیـر سـنة  حدثا في جرائم تحطیم 714تورط كما  .2001حالة عن سنة 

  .الأحداثمرتفع خاصة إذا تعلق الأمر بممتلكات الأفراد الخاصة التي أصبحت عرضة لعنف 
   التشــطیفیةو  ةتعــاطي المخــدرات و المــواد الســامَّ ، و مــن أخطــر الانحرافــات لــدى الأحــداث

حـدثا فـي هـذا النـوع  257و تشـیر الإحصـائیات إلـى تـورط  .الأشـرارو المتـاجرة بهـا عبـر جماعـات 
و تبقـى هـذه الأرقـام غیـر .  2001بسنة مقارنة  100بفارق یصل إلى  2002سنة من الإنحرافات 

ـــمُ  ـــع الظـــاهرةعبِّ ـــورطین مـــن قبضـــة رجـــال الأمـــن خاصـــة  2رة عـــن واق ـــت الكثیـــر مـــن المت حیـــث یفل
یتنــاول آخــرون كــالأقراص المنومـة، فیمــا  االمتعـاملین مــع الكبــار و تحــت وصـایتهم و یتنــاولون مــواد

ت للإنتبـــاه حــول ظـــاهرة تعــاطى المخـــدرات هــو اتجـــاه الكثیــر مـــن لفِــو المُ  .تشــطیفیة كـــالغراء امــواد
بمـواد بدیلـة لهـا  -غالیة الـثمنو هي ال-) لخإ...الشیرة، الكوكایین(الأحداث نحو تعویض المخدرات 

لتنتهــي بســـرطان الرئـــة لـــة، تبــدأ بالزكـــام تو هـــي مـــواد ســامة و قا ،الغــراء: لكنهــا أرخـــص ثمنــا مثـــل
  و المهــــم عنــــد هــــؤلاء أنهــــا تمكــــنهم مــــن الهــــرب مــــن المشــــاكل  .خاصــــة مــــع جســــم الطفــــل الهــــش

                                                        
  .13، ص. 1998الأطفال أكثر عدوانية و انحرافا بداية من سنة : راض تظهر بعد مرور العاصفةعالأ .فاروق .غ 1
 .10، ص -مرجع سابق- ينخولة بومد 2
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 172بزیــادة تصــل إلــى  ،2002حــدثا متورطــا عــام  592تســجیل  قــد تــمو  .1و حتــى مــن أنفســهم
 و هي أرقام تعد كارثیـة خاصـة و أنهـا تعبـر عـن الإنحـراف الكبیـر الـذي أصـبح 2001مقارنة بعام 

كما تم .  2یمیز فئة واسعة من الأحداث في غیاب التربیة القویمة و التنشئة السلیمة داخل عائلاتهم
و لعلـه  .حالة تورط لأحداث متهمین بتكوینهم لجماعات أشرار تسعى إلى إیذاء الغیر 331تسجیل 

القتــل : ة، و التــي عرفــت تزایـد ملحوظــا خـلال الســنوات الأخیـرة نجــددَّ مـن بــین الانحرافـات الأكثــر حِـ
 اً إذ .3حـدثا 38: إلـى 2002حدثا متورطا، لیصل العـدد عـام  15: 2001العمدي حیث سجل عام 

الأمـر الـذي یـدعو إلـى مزیـد  ،على نوع معـین، بـل تشـمل عـدة أنـواعفانحرافات الأحداث لا تقتصر 
و أسـبابها، و یمكـن القـول بـأن حجـم الانحرافـات المـذكورة سـابقا  من إلقاء الضوء على هذه الظاهرة

. )06( رقــم مــن خــلال الجــدولو هــو مــا یتأكــد  .و مــدى خطورتهــا یتــأثر تــأثرا كبیــرا بســن الأحــداث
ــاة الإنســان، كونهــا  ــأزم یبــدأ بــدخولهم ســن المراهقــة و هــي مــن أهــم و أصــعب المراحــل فــي حی فالت

  الطفولــــــــــــــــــــة و ســــــــــــــــــــمات الرجولــــــــــــــــــــة مرحلـــــــــــــــــــة انتقالیــــــــــــــــــــة تجمــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــین خصــــــــــــــــــــائص 
الإنسـیاق وراء النـزوات، و كثیـرا مـا و  الإنفعـال الجـامح، التمـرد: و من أكبر الإحتمـالات ظهـورا فیهـا

و  .4لوالــدینا عقــوقالتمــرد علــى قواعــد و معــاییر الســلوك الاجتمــاعي، بــدء مــن الأســرة، بفیهــا یبــدأ 
ا، ن ضـبط السـلوك أو جعلـه أمـرا عادیـدورا هامـا فـي هـذه المرحلـة مـن حیـث تمكنهـا مـ الأسرة تلعب

، و یكمــن السـبب فـي عجــز الأسـرة عـن تلبیــة مطالـب هـذا الحــدث ممـا قـد یجعـل الحــدث یعیـد الكـرة
و المعروف أن الحاجات تكبر مع كبر الإنسان، و  .*الذي یجد في ذلك مبررا للخروج عن سلطتها

الفئـة العمریـة تلیهـا  ،سـنة) 18و  16(ریة ما بـین ملعل هذا ما یفسر تطور الإنحراف لدى الفئة الع
سـنة خاصـة و أن الجزائـر  13فیما تلیها بنسبة أقل الفئة العمریة الأقـل مـن  ،سنة) 16و  13(بین 

  .تسجل معدلات مرتفعة للموالید مما یجعل غالبیة السكان من الأطفال و الشباب
  :و الجدول التالي یوضح توزع الإنحرافات حسب سن الأحداث

  :2002تقسیم الانحرافات حسب سن الأحداث لعام  یوضح) 06(رقم جدول 
  المجموع  18إلى  16من   16إلى  13من   13إلى  10من  10أقل من   السن  

                                                        
 .12، ص.2003مارس ).14العدد .(جريدة حوادث الخبر.بدائل المخدرات تنهش الأجسام الصغيرة .مالك زكري 1
 .10، ص -مرجع سابق- خولة بومدين 2
 .12، ص -مرجع سابق- بورويلة.ص 3
 .171ص،  -مرجع سابق –عبد العلي الجسماني   4
 .08ص،  -مرجع سابق –نوار الطيب : أنظر  *
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  سنوات  السنة
2002  208  963  4258  7216  12645  
  .12، ص -مرجع سابق- بورویلة.ص: المصدر

ـــةو یلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا الجـــدول أن  ـــ الفئ ـــي ت ـــر عـــدد ف   ورط الأحـــداث التـــي ســـجلت أكب
 18و  16تــراوح عمرهــا مــا بــین عــامي یالتــي  الفئــةو ارتبـاطهم بمختلــف الانحرافــات و الجــرائم هــي 

مرحلة المراهقة، و هي مـن أشـد مراحـل أوج حالة، و هي المرحلة التي تمثل  7216تسجیلها بعاما 
 الأسـباب،لأتفه تتسم غالبا بالعنف حیاة الإنسان خطورة لما ینجر عنها من مضاعفات و تصرفات 

و لهذا فهي مرحلة تحتاج إلى اهتمام خاص لأن أي تهاون و لو كان بسیطا قد یجعل من منحـرف 
  .الیوم مجرم الغد

  :الفقر على الأحداث في الجزائر إنعكاسات -3
التحــولات التـي عرفهــا المجتمـع الجزائـري منــذ الاسـتقلال بالســرعة و الكثافـة ممــا  اتسـمتلقـد 

، فلقــد صــاحب التغیــرات 1قــوي و عمیــق، رغــم عــدم تبلورهــا و عــدم نضــجها بعــد تــأثیرجعلهــا ذات 
تغیــرات فــي وســائل النقــل، وســائل الاتصــال و ، جیــة التــي عرفهــا المجتمــع الجزائــريالمادیــة التكنولو 

المجتمـع أمـام العدیـد ، تلك التغیرات ، و بالمقابل وضعتإلخ...الإعلام، و مختلف الوسائل الأخرى
بطغیان الحیاة المادیة، كما لم تكن فـي أي  هذاتالوقت المتطلبات، و سمحت في من الصعوبات و 

یعـانون  ملیـون جزائـري 16حـوالي  3ي تدخل الألفیـة الثالثـةهو قد سجلت الجزائر و  .2وقت مضى
ـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــوع و العطـــــــــــــــــــــــــــــــــش ــــــــــــرض و الأمیـــــــــــــــــــــــــــــــــة، و التقتیـــــــــــــــــــــــــــــــــل  و مــــــــــــــ   المـــــــــــــــــــــ

  یـــة المتردیـــة التــــي عاشـــتها الــــبلاد و التشـــرد و البطالـــة و آفــــات أخـــرى، كمـــا زادت الوضــــعیة الأمن
من حـدة الفقـر حیـث ارتفـع عـدد الأرامـل و الأیتـام و انتشـرت البطالـة بشـكل كبیـر و زادت عملیـات 

  .لخإ...ت الممتلكات الخاصة من منازل و أراضي و مواشيالتخریب التي مسَّ 
یــرین الكثیــر التحــولات التـي مســت البنــاء الاجتمـاعي الجزائــري فــي العقـدین الأخ أثــارتو قـد 

 ،كـل المسـتویات الاقتصـادیةفرازاتهـا الخطیـرة التـي طالـت إمن التأمـل و التمحـیص، نظـرا لعمقهـا و 
و لقـــد أجمعـــت معظـــم الدراســـات التـــي اهتمـــت بالموضـــوع علـــى . الاجتماعیـــة و الثقافیـــة، السیاســـیة

                                                        
  .20، 14. ص، ص -مرجع سابق–عنصر العياشي  1  

2   M'hammed Boukhobza. Volume 1 –op. cit.- p. 72. 
  .02، ص -مرجع سابق–فيصل . نائلة، س. ب  3
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: و عبـــارة" أزمــة المجتمــع الجزائــري:" وصــف حالــة الجزائــر بالمتأزمـــة، حیــث شــاع اســتخدام عبـــارة
هـذا -و یعرفهـا-لتصور المجموعة المعقـدة و المتشـابكة مـن المشـكلات التـي عرفهـا" قةزَّ مَ الذات المُ "

و التي یعد الفقر مـن بـین أخطرهـا حیـث تحتـل الجزائـر حسـب مجلـة أمریكیـة متخصصـة  1المجتمع
و قد أخذ . العالمدولة الأكثر فقرا في  140من مجموع  91: في تقییم الأوضاع الاقتصادیة المرتبة

، مما یعني أن حالة الجزائر أسوأ 1999هذا الترتیب بعین الاعتبار تحسن المداخیل البترولیة لسنة 
، و تـــدعو هـــذه الوضـــعیة إلـــى التســـاؤل و 2ممــا تظهـــره الأرقـــام و التـــي هـــي مرشـــحة للتــدهور أكثـــر

ضـارب الملاحـظ أحیانـا فـي فـرغم الت. البحث في الظروف الواقعیة التي یحیا في ظلها هؤلاء الفقـراء
بعــض الأرقــام و الإحصــائیات إلا أن الأكیــد هــو حــدوث اتســاع لــدائرة الفقــر فــي الجزائــر، و یمكــن 
الوقــوف علــى هــذا الاتســاع أكثــر مــن خــلال تتبــع التــردي الــذي عرفتــه الأوضــاع المعیشــیة بســبب 

خل ممـا انعكـس سـلبا علـى التأثیر الكبیر للفقـر علیهـا جـراء ارتفـاع معـدل البطالـة و قلـة مسـتوى الـد
خاصــة الأطفــال إلــخ، ... ي مجــال الصــحة، التعلــیم، الســكنمســتویات الحیــاة المختلفــة للجزائــریین فــ

اتجــاههم نحــو  إمكانیــةمــنهم كــونهم أقــل قــدرة علــى الاحتمــال لتلــك الظــروف الصــعبة ممــا یزیــد مــن 
  .ا حرموا منهالانحراف للتعویض عمَّ 

  :و الصحیة الوضعیة الغذائیة -أ
ـــــةلقـــــد عرفـــــت فتـــــرة التســـــعینات خصوصـــــا و بدایـــــة  ـــــة الألفی ـــــرة،  الثالث   عـــــودة لأمـــــراض كثی

و هــي أمــراض كانــت الجزائــر قــد تخلصــت منهــا أو قلصــت منهــا علــى الأقــل عــن طریــق البــرامج 
و تــرتبط أغلــب هــذه الأمــراض بتــدني مســتوى  ،3الصــحیة و حمــلات التلقــیح المنظمــة منــذ الســتینات

ســتهلاك ممــا یــؤدي بــالفقراء إلــى تغییــر نمــط الاســتهلاك للمــواد الغذائیــة المعیشــة و التقشــف فــي الا
مـن قبـل المركـز الـوطني  1998الذي یعد من أبرز آثار الفقر علیهم، و قد بین تحقیـق أجـري عـام 

مناسـب الللدراسات و التحالیل الخاصة بـالتخطیط مـدى خطـورة ذلـك التغییـر، إذ تـم التعـویض غیـر 
و الفواكـــه باســتهلاك متزایـــد لمـــواد  و البـــیض و الألبــان و الخضـــر الطازجــة لمــواد غذائیـــة كــاللحوم

، فقرالإلى ظهور أمراض أدى أخرى لا تملك نفس القیمة الغذائیة كالعجائن و الحبوب الجافة، مما 
بة أصـبحت تلجـأ إلـى الاسـتدانة  لتلبیـة و التحقیق إلى أن ثلثـي العـائلات الجزائریـة المسـتج أشاركما 

                                                        
  .71ص، . 2003. القاهرة. دار الفجر للنشر و التوزيع. تنمية اĐتمع من التحديث إلى العولمة. عبلي غربي و آخرون  1
  .77ص، . 1998. دراسة خاصة بصندوق النقد الدولي. تحقيق الإسقرار و التحول إلى اقتصاد السوق: الجزائر. يم النشاشيبي و آخرونكر  2 
 .143ص،  . 2001. الجزائر. قسنطينة. جامعة منتوري. مجلة شهرية. مجلة الباحث الإجتماعي. مجتمع الفقراء و المحرومين: اĐتمع العربي الآخر. إسماعيل قيرة 3
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مـن حـدة تلـك الأمـراض انخفـاض القـدرة الشـرائیة فكانـت النتیجـة   ، وقـد زاد1الغذائیة منهـا متطلباتها
ــــــــوطني الاقتصــــــــادي  ــــــــس ال ــــــــي قــــــــدرتها احصــــــــائیات المجل ــــة و الت ــــ   زیــــــــادة حــــــــالات ســــــــوء التغذی

بملیـــون طفـــل فـــي الجزائـــر، مـــنهم مائـــة ألـــف بصـــورتها القصـــوى، فیمـــا  1999و الاجتمـــاعي لعـــام 
  .2س عائلات جزائریة وجبة حریریة یومیة تحت المستوى المطلوبتستهلك عائلة من بین خم

ـــــد لَ و      ـــــق ـــــوطني الاقتصـــــادي و الاجتمـــــاعي حصـــــیلة الانعكاســـــات خَّ ـــــس ال ص تقیـــــیم المجل
ــارة مثیــرة للاهتمــام و هــي ــامج التعــدیل الهیكلــي الاقتصــادي فــي عب ــة :" الاجتماعیــة لبرن ــاء عملی بق

مقابــل بطــئ  الأســعارنــاتج عــن ســرعة وتیــرة ارتفــاع  إقصــاءو هــو " الاجتمــاعي المتجــدد الإقصــاء
منـذ سـنة  الأسـعارن سجل المجلـس تراجعـا فـي نسـبة زیـادة إالزیادة في المداخیل و الأجور حتى و 

، إلا أن هذا التراجع لا یسمح بتحسین القدرة الشرائیة و المستوى المعیشـي للجزائـریین، كـون 1996
، و مــن جهــة الأســرمــن نفقــات % 60لغذائیــة التــي تشــكل التراجــع لا یوافــق تطــور أســعار المــواد ا

ـــــ ـــــس أن هـــــذا التراجـــــع مَ ـــــى الســـــلع  الأساســـــيه ردُّ أخـــــرى یضـــــیف المجل ـــــیص الطلـــــب عل   إلـــــى تقل
ـــى تـــوفر العـــرض ـــیس إل ـــد أدت تلـــك ف ،ن الفقـــرممـــا زاد مـــن انتشـــار الأمـــراض الناجمـــة عـــ، 3و ل ق

و سـوء صـحیة الة عـن التغذیـة غیـر الوضعیة المعیشـیة المزریـة إلـى انتشـار كبیـر للأمـراض الناجمـ
َ  -كمــا ســبقت الإشــارة- التغذیــة خاصــة لــدى الأطفــال تــأخر و  *الــوزن دِ قْــكفقــر الــدم و الكســاح و ف

خاصة خلال التسعینات أین عرفت الوضـعیة الصـحیة للجزائـریین تـدهورا كبیـرا، حیـث الخ، ...النمو
منــه فئــات اجتماعیـــة  عانــت، إذ یــركبانتشــرت أمــراض ســوء التغذیــة البروتینیــة و الطاقویـــة بشــكل 

  .4ألف عائلة 200تقدر بحوالي  كانت واسعة
  و مــن جهــة أخــرى قــد أدى الفقــر و عــدم القــدرة علــى تــوفیر أدنــى متطلبــات وســائل النظافــة 

  مانیوز، شـــــو قلــــة الرعایـــــة الصــــحیة إلـــــى ظهــــور الأمـــــراض الجلدیــــة كـــــالجرب و البــــوحمرون و الل
 ُ ه معظـم تـي عرفذوضـاع الـلأمراض التقلیدیة إلى التـردي المسـتمر للأع المتتبعون عودة هذه ارجِ و ی

فتــه مــن تقهقــر فــي المســتوى و مــا خلَّ  )2000 – 1990( الولایــات بفعــل تراكمــات العشــریة الســابقة

                                                        
 .جريدة الخبر. الإرهاب الذي يهدد نصف الجزائريين: فيصل . نائلة، س. ب 1
  .1999نوفمبر  22الإثنين . جردية الخبر. ملايين بطال و تراجع في المستوى المعيشي 3:  يحذر من خطورة الوضع الإجتماعي" الكناس"تقرير . صادق. ن 2
 .2ص،. 1998نوفمبر  30الإثنين . جريدة الخبر. را و الأكثر غنىاتساع الهوة بين الأكثر فق. إيوانوغان. م 3
  .Projet de rapport national sur le développement humain. Année 2000. p103: أنظر  *
 .12ص، . 2000ديسمبر  11. السنة العاشرة 3016العدد . جريدة الخبر. من قال أن الجوع لا يقتل. صالح. س 4
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  و العـــــــــزل الاجتمـــــــــاعي منهـــــــــا ضـــــــــعف المـــــــــداخیل الإقصـــــــــاءالمعیشـــــــــي و ظهـــــــــور أعـــــــــراض 
  .1قر إلى أدنى شروط الحیاة الكریمةفضلا عن ظهور تجمعات سكانیة تفت ،و ضیاع الأملاك

یة و هي أمراض تیكوماسكما ساهم تدهور المستوى المعیشي في انتشار بعض الأمراض الب
ضطرابات نفسیة مثل التوتر و القلق و الاضطراب و التـي تـؤدي إلـى أمـراض إعضویة ناتجة عن 

عصـبیة أخـرى، كـالأرق  ، و أمـراض2الجسـدي قالفشـل العضـوي، الإرهـاأو  -مثل القرحة -دیة عِ مَ 
  .3اب و الشیزوفرینیا، كما تفشت ظاهرة الانتحارصَ و الانطواء و العدوانیة و العنف، العُ 

و یــرى الـــبعض أن أكثــر المعرضـــین للإصــابة بهـــذه الأمــراض هـــم المســرحون مـــن عملهـــم، 
ـــــ   ة دون بـــــالطرد مـــــن عملهـــــم باختصـــــار ضـــــحایا الأزمـــــة الاقتصـــــادیة الاجتماعیـــــالمهـــــدَّ  و الونالبطَّ

یولـدون ضـعفاء  أصبحواو الأمنیة التي انعكست سلبا على صحة الجزائریین خاصة الأطفال الذین 
جلت بعض الفرق الطبیـة المنتشـرة عبـر المـدارس كثیـرا مـن نتیجة لسوء التغذیة للأم الحامل، كما سَ 

و ارتعــاش فــي الأعضــاء و ضــعف فــي التركیــز لــدى التلامیــذ بســبب عــدم  إرهــاقو  إغمــاءحــالات 
إلــى بعــض الأمــراض  إضــافةتنــاولهم لفطــور الصــباح، ممــا یــؤدي إلــى عجــزهم عــن مقاومــة الجــوع، 

ختلافهم عن زملائهم المیسورین، مما یولد لـدیهم الشـعور بالتهمیش و الاقصاء باالنفسیة و الشعور 
ـــة و یـــؤدي بهـــم إلـــى القیـــام بانحرافـــات مختلفـــة أو یتســـبب لهـــم فـــي انطـــواء و عزلـــة عـــن  بالعدوانی

                      .            4جتمع، و ینتج عن ذلك طفولة منحرفةالم

لقـد عــرف المجتمــع الجزائــري أزمـة الســكن منــذ الاسـتقلال، و هــي لا تــزال مســتمرة  :السكــــــن -ب
حیث وجد اختلال كبیر بین النمو الدیمغرافي السـریع الـذي بلـغ خـلال الفتـرة الممتـدة مـن  ،لحد الیوم

ملیون نسمة، و بین حجم نمو البنـاءات السـكنیة الـذي بلـغ حـوالي  16.9حوالي  1979إلى  1967
مسـكنا واحـدا لكـل : وحدة سكنیة، و یبلغ معدل احتلال السكن على أساس هذین الرقمین 475000

 6جهاز التخطیط فقد عرف هذا المعدل ارتفاعات متتالیة مـن  إحصائیاتشخصا، و حسب  11.5
شــخص لكــل  8.3و كــان فــي المــدن أعلــى حیــث بلــغ  1977ســنة  7.3إلــى  1966ســنة  أشــخاص

ملیـون مسـكن حیـث أصـبح یتحــتم  2مسـكن، و قـد قـدر العجـز فـي السـكن نهایـة الثمانینـات بحـوالي 
                                                        

  .9ص، . 2003مارس  20الخميس . جريدة النصر. رب يتفشى في الجيوب الفقيرة بعين الدفلىالج. جبار. هـ 1
 .2ص،  -مرجع سابق–نائلة . ب 2
ماية مجلة فصلية تصدر عن وزارة العمل و الح. مجلة العمل و الحماية الإجتماعية. إجراءات وقائية في انتظار تحريك سوق الشغل: التأمين على البطالة. آكلي بركاني 3

 .11ص، . 2000. 1العدد . الإجتماعية
 .2ص،  -مرجع سابق–نائلة . ب 4
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و على الرغم من الارتفاع في عدد ، 1سكن سنویا لتغطیة هذا العجز 260000 إنجازعلى الجزائر 
، و عــدد الســكنات التــي تــم %17+ 1997-1996الســكنات الجــاهزة التــي تــم تســلیمها فــي ســنتي 

اســـتلامها فـــي إطـــار البنـــاء الـــذاتي الـــذي ارتفـــع بـــوتیرة تفـــوق ســـرعتها ثـــلاث مـــرات وتیـــرة الســـكنات 
لا أن أزمـة السـكن فـي الجزائـر لا إ، 2%16.8الاجتماعیة التابعة لدیوان التسـییر و الترقیـة العقاریـة 

ظــاهرة البیــوت القصــدیریة، حیــث ســجل فــي ســنة  الأمــر الــذي ســاهم فــي ارتفــاع حجــم ،تــزال حــادة
منهـا  ،ألف بیت قصدیري على كامل التراب الوطني خاصة فـي المـدن الكبـرى 169حوالي  2000

و لعـــل تفــاقم أزمـــة . 3كبیــرة أعــدادبیتــا غیــر صـــالح للســكن و مــع ذلـــك تقطنــه عـــائلات ذات  135
لأولویـات مـن حیـث المیزانیـة المقـدرة ة إلـى جعلهـا فـي مقدمـة انیـئات المعهیالسكن هو الذي أدى بال

  .مواجهتهال

  .2000عام  و 1995المیزانیة في عام القطاعات حسب  و الجدول التالي یوضح ترتیب
  
  
  
  
  
  
  

  :2000و عام  1995یوضح ترتیب القطاعات حسب المیزانیة في عام ) 07( رقم *جدول
1995  2000  

  الغـــذاء.1  الغـــذاء.1
  ـنالسكــ.2  سابــاللِّ .2
  اللبـــاس.3  النقــــل.3
  النـــقل.4  الصحـــة.4

                                                        
 .79ص،  -مرجع سابق–زينب حميدة بقادة  1
 .51ص، . 1998ملخص المشروع التمهيدي  للتقرير الوطني للتنمية البشرية . اĐلس الوطني الاقتصادي و الإجتماعي 2
3 Conseil National Economique et Social.P.R.N.D.H année 2001.p41-42  
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  الصحـــة.5  السكـــن.5
  Conseil National Economique et Social.P.R.N.D.H année 2000. p106:المصدر* 

الـرئیس بعـد  الإنشـغال أنو لا شك أن هذا التعدیل الذي یوضحه الجدول أعـلاه، یـدل علـى 
بعـد أن كـان % 10لیصـل إلـى  2000الإنفـاق المخصـص لـه عـام  الغذاء كان السكن، و قـد ارتفـع

  . 19951من الإنفاق الإجمالي عام % 3.65
إلیــه، خاصــة فــي الإشــارة و رغــم هــذا فــإن أزمــة الســكن لازالــت فــي تفــاقم مســتمر كمــا ســبق 

  .المدن
  و الجــــــدول التــــــالي یوضــــــح بعــــــض المؤشــــــرات المرتبطــــــة بالســــــكن مثــــــل عــــــدد الســــــكنات 

لحضـریین و الـریفیین و نسـبة السـكن المؤقـت و نسـبة ربـط تلـك السـكنات بشـبكات و نسبة السـكان ا
  .2001، 1998، 1987، 1966الصرف و المیاه الصالحة للشرب و ذلك سنوات 

  

  

  

  

  

  

  :یوضح بعض المؤشرات المرتبطة بالسكن) 08(جدول رقم
  السنــة

  2001  1998  1987  1977  1966  المؤشرات 

  5470.2  4102.1  3037.9  2290.9  1982.1  عدد السكنات
  60.8  58.3  40.67  40.0  31.4  (%)نسبة السكان الحضریین

  39.2  41.7  50.33  60  68.6  (%)نسبة السكان الریفیین

                                                        
1 Conseil National Economique et Social.P.R.N.D.H année 2001.p107.  
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  9.95  6.95  6.4  9.3  10.3  (%)نسبة السكن المؤقت
السكنات المرتبطة بشبكة المیاه 

  (%)الصالحة للشرب
37.1  45.8  57.8  70.8  85.85  

بطة بشبكة السكنات المرت
  85  66.34  51.73  39.9  23.1  (%)الصرف

  6.82  7.14  7.54  6.83  6.10  معدل شغل السكن

  Conseil National Economique et Social. P.R.N.D.H année 2001.p78 :المصدر

و لقد طرحت وتیرة التحضر خلال العشر سنوات الأخیرة عدة مشاكل، فیما یتعلق بنوعیة 
ُ  حضریة،الحیاة في المناطق ال كان  ینظ أن تطور السكان الحضریلاحَ و كما یبرزه الجدول أعلاه ی

من مجموع % 61حوالي  2001و لقد مثلت نسبتهم عام  ،أكثر أهمیة من تطور مجموع السكان
و ترتبط الهجرة الریفیة عموما بالبحث عن العمل و لكنها في السنوات الأخیرة ارتبطت . السكان

  .اد من الأعباء السكنیة للمدنالأمر الذي ز . بالإرهاب
غل المنزل ظل مرتفعا، إذ یتقـارب المعـدل و كما هو موضح في الجدول أعلاه فإن معدل شَ 

 16948000عندما كان سكان الجزائر یبلغون . 1977مع ذاك المسجل عام  2001المسجل عام 
  .1مما یدل على الاكتضاض داخل المنزل و كبر حجم العائلة الجزائریة نسمة

تبین دراسة أعدتها الأمم المتحدة عن الجزائر ضـمن برنامجهـا للتنمیـة أنَّ عجـز العـروض  و
في السكن ظاهرة قدیمة و لكنها تفاقمت مع النمو الدیمغرافي السریع و تجدر الإشارة إلى أن تطور 
البناء لا یتماشى و الإحتیاجـات الواقعیـة للسـكن هـذا مـن جهـة، و مـن جهـة أخـرى فـإن معـدل شَـغل 
المســكن الواحــد ظــل فــي تزایــد ملحــوظ شــكل أعلــى المعــدَّلات فــي العــالم معبــرا عــن حالــة إجتماعیــة 

و لعــل هــذا مــا یفســر إنتشــار ظــاهرة الشـباب المتســكع المســتند إلــى الجــدران طــوال الوقــت . 2متفجـرة
ت ذات و غالبـا مـا تكـون العـائلا .3لكون بیوتهم لا تتسع لهم بل و قد یتناوبون في النوم مع إخوتهم

صــعبة أكثــر عرضــة للســكن فــي ظــروف ســیئة و بیــوت مكتضــة، المادیــة الجتماعیــة و الإظــروف ال
ة و بــلا وســائل ترفیهیــة، ممــا یــنعكس ســلبا علــى أفرادهــا خاصــة الأحــداث مــنهم، الــذین یغیــر صــح

                                                        
1 Projet de Rapport National sur le Développement Humaine .Année 2001.p76. 
 .67ص،  -مرجع سلبق–عبد الباسط دردور   2
 .66ص، . المرجع السابق  3
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و فرصــة  یــرةثیفضــلون تــرك المنــزل و البقــاء فــي الشــارع، حیــث الإغــراءات لارتكــاب الانحرافــات الك
عدَّلها في الإرتفاعلاكت   .1شاف الجریمة التي أخذ مُ

لقـد سـمح الجهـد المبـذول فـي مجـال التعلـیم منـذ الاسـتقلال و خاصـة مجانیـة التعلـیم  :مالتعلیـ -ج
-ســـنوات، و التـــي كانـــت  10لـــدى الســـكان البـــالغین  الأمیـــةو تراجـــع  التعلیمـــي بتحســـین المســـتوى

ــغ عــام  -الأمیــة ــم ، 19982عــام % 32.19الي إلــى حــو  ،%74.60حــوالي  1966تبل إلا أن هــذا ل
حـوالي  2001سنویا من مقاعد الدراسة، و الذین بلغ عـددهم عـام  المطرودین نع من ارتفاع عددمی

ألـف تلمیــذ یتوجـه النصــف مــنهم إلـى التكــوین المهنـي، و الآخــرون إلــى الشـارع، و یعــزى هــذا  450
 لعدم قیامها ،و العشریة السوداء و المدرسة، عن القیام بوظائفه الأسريالمحیط عجز الارتفاع إلى 

ئـــر، و إلـــى جانـــب الجزا إلـــى الأزمـــة الاقتصـــادیة الخانقـــة التـــي عاشـــتها إضـــافة ،بـــدورها كمـــا یجـــب
ـــا - المـــدارس الجزائریـــة ارتفاعـــا ملحوظـــا تجلســـالتســـرب المدرســـي  لظـــاهرة الانحـــراف  - و مخیف

 ،اسـتهلاك المخـدراتیها كالسرقة و ودة ف، و ظهور آفات غیر معهةالمدرسالمتمثل في العنف داخل 
  .20013و  1999دي بین التلامیذ بین سنتي حالة اعتداء جس 2273و قد أحصت وزارة التربیة 

ــه ــة  2300: كمــا أحصــى المجلــس الــوطني الاقتصــادي و الاجتمــاعي فــي آخــر تقریــر ل حال
، )2001و  1999بین سـنتي ( نفسهاخلال الفترة  الأساتذةضد  حالة عنف 1786عنف معنوي و 

التــي ســاعدت علــى ظهــور هــذا النــوع مــن العنــف لهــا علاقــة  الأســبابو یكشــف تقریــر المجلــس أن 
قلـــة الإمكانیـــات و كثـــرة عـــدد مـــن  بـــدءً  الأســـتاذبـــالظروف الاجتماعیـــة المتـــدهورة التـــي یعمـــل فیهـــا 

و الـرفض الـذین تفسـیر أولـي للتهمـیش  إعطـاء ذاته التلامیذ داخل القسم الواحد، كما یحاول التقریر
علـــى أقـــرب  الاعتــداءبإلـــى الانتقــام بطریقتـــه الخاصـــة ا التلمیـــذ داخلیــا، الأمـــر الـــذي یدفعــه مــیعانیه

، و یرجـع الـبعض مـا الأسـتاذو هـو  مؤسسة ترمز للدولة أو ضد أول شخص یعمل تحـت وصـایتها
مــا یعرفــه و حتــى الضــرب علــى یــد تلامــذتهم إلــى أنــه مجــرد تتمــة ل إهانــةیتعــرض لــه الأســاتذة مــن 

أن هــذا الســلوك المنحــرف الــذي یلجــأ إلیــه بعــض  أضــافواالمجتمــع مــن عنــف بمختلــف أشــكاله، و 
التلامیــذ قـــد یكــون نتیجـــة للاضـــطرابات النفســیة الخطیـــرة التــي یعیشـــونها یومیـــا انطلاقــا مـــن البیـــت 

                                                        
 .103، 102. ص ص، -مرجع سابق- ير الاجتماعي في الجزائريالتغ جنوح الأحداث و .علي مانع 1
2 Projet de rapport national sur le développement humain. Année 2001. p49.  
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حیانــــا الــــذي یفقــــد أ الأســــتاذالعــــائلي مــــرورا بالشــــوارع الملیئــــة بالآفــــات الاجتماعیــــة، وصــــولا إلــــى 
 َ    .1ة من المجتمعشَّ میكانیزمات التكفل الاجتماعي و النفسي لهذه الشریحة اله

إلى غایة بلوغ سن  الأطفالو من جهة أخرى و رغم أن الدستور الجزائري یقر بأهمیة تعلیم 
فـي وسـط الأطفـال  الأمیـةحیـث ترتفـع  ،سنة إلا أن الواقع لا یعكس ذلك ببعض مناطق الـوطن 16

 إلـى الاسـتغلال الفـاحش لهـؤلاء فـي مختلـف الأعمـال إضـافةوسط العنصـر النسـوي،  أكبرو بدرجة 
أیــن تعطــى لهــم أجــور زهیــدة جــدا مقابــل ) غیرهــا  بالمصــانع، بــالمزارع، بورشــات البنــاء، الحمامــات(

مجهــود كبیــر یقومــون بــه، مــع غیــاب أدنــى الحقــوق كالتــأمین ضــد الأخطــار أو العطــل القانونیــة، و 
لعـدم معـرفتهم  مـاإ – و لـو مكـرهین - یقبلـون هـذا الاسـتغلال الأحـداثر أن هـؤلاء الغریب في الأمـ

هم یخشون الطرد و عدم التمكن من الحصول على عمـل آخـر، نبقانون العمل و نصوصه و إما لأ
  لحـــــــــاجتهم إلــــــــى ذلـــــــــك العمـــــــــل خاصـــــــــة  ممــــــــا یجعلهـــــــــم یقبلـــــــــون الأوضـــــــــاع كمــــــــا هـــــــــي نظـــــــــراً 

  ، بمعنـــى أن الأزمــة الاجتماعیـــة 2لصـــبر ذلــك المـــال القلیــلو أن عــائلات بكاملهــا تنتظـــر و بفــارغ ا
دت ظروفا معیشیة صعبة ساهمت إلى حـد بعیـد فـي زیـادة عـدد المتشـردین و الاقتصادیة و التي ولَّ 

مــن المــدارس، كمــا شــجعت اتجــاه الأطفــال إلــى العمــل بســبب عجــز أولیــائهم عــن تــوفیر متطلبــات 
الجزائریـة التـي كثیـرا  الأسـربـین الأولویـات لـدى الكثیـر مـن  نمـالتعلیم یعد لم لهم ف الأساسیةالحیاة 

للدراســة التــي أصــبحت  معمــل لأطفالهــا بــدل مواصــلته إیجــادمــا تفضــل تحســین دخلهــا عــن طریــق 
  . 3فة جدا بالنسبة لهمكلِّ مُ 

إحــدى الدراســات  أثبتتـهأمـام مواصــلة الأحـداث لدراســتهم و هـو مــا  عائقــاً قــد یقـف  اً فـالفقر إذ
سـي إلـى بالجزائر حیث أدت الظروف الاجتماعیة المتدنیـة إلـى ارتفـاع نسـبة التسـرب المدر  المیدانیة
ر كثیر من الأولیاء إلى توقیـف أبنـائهم عـن الدراسـة لعجـزهم أمـام ضطألف حالة أین ی 500حوالي 

ـــاك  ـــا دخـــل الأب، فهن مـــن % 64تكالیفهـــا، مـــن تســـجیل و أدوات مدرســـیة و ملابـــس تتعـــدى أحیان
درون المدرسـة فـي التاسـعة أساسـي لقلـة تركیـزهم فـي الدراسـة بسـبب عملهـم بعـد الـدوام، التلامیذ یغا

فقط یصلون إلى المستوى النهائي، كما سجل تدهور رهیب في المستوى التعلیمي للمتسـربین % 20
تبعـد الحـدث عـن  أمیةو كل هذه الظروف من فقر و تسرب و ، 4إلى تصنیفهم ضمن الأمیین أدى

                                                        
  .13ص، . 2003ماي  10السبت . جريدة الخبر". أساتذة عرضة لعنف البراءة. "شارف. بورويلة، ز. ص 1
 .13ص، . 2002سبتمبر  07. جريدة الخبر. استغلال فظيع للبراءة. فضيل مرزة 2
3 Projet de rapport national sur le développement humain. Année 2001. p51. 
  .4 ص،. 2000ماي  16. السنة الثانية. 392العدد . جريدة اليوم". انتحار و عودة إلى دهاليز الأمية..عنف..تسرب. "نائلة. ب 4
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نه مـن الوقـوع فـي الانحـراف الـذي أصـبح یتغـذى مـن كـل تلـك الأحـوال السـیئة و مـا یمكـن أن یحصـ
وراء أهوائه أو وراء أصدقاء السوء و ما یمكـن أن ینجـر عـن سهل الانصیاع یصبح بالتالي الحدث 

  .الرقابة الوالدیة بالدور المنوط بها في كثیر من الأحیانعدم قیام  یهاذغیمن مخاطر ذلك 



 الفقر و انحراف الأحداث في الجزائر    الرابعالفصل 
 

104  

      

  :  مو تقییخلاصة 
إن الواضـح بعــدما جــاء فــي هــذا الفصــل أن الظــروف التــي عــاش و یعــیش فــي ظلهــا حــوالي 

من المستوى المطلوب، الأمـر الـذي  –إن لم نقل أدنى بكثیر  –أكثر من ثلث الجزائریین هي أدنى 
ـــات  ـــف المشـــاكل و الانحراف ـــى مصـــراعیه أمـــام مختل ـــاب عل ـــةیفـــتح الب ـــك  الاجتماعی التـــي تغـــذیها تل

 لأهــدافهالمعیشــیة المتــدهورة بفعــل تعثــر المســیرة التنمویـة فــي الجزائــر و ضــعف تحقیقهــا الأوضـاع ا
ت رَ خِّ و البشـریة التـي سُـ ، على الـرغم مـن المجهـودات و الإمكانیـات المادیـةالاستقلالالمسطرة منذ 

عـن و كانت نتیجة كـل ذلـك مزیـدا مـن الفقـر و الفقـراء، و بالتـالي مزیـدا مـن المشـاكل الناجمـة . لها
هـذه الظـاهرة التـي عرفتهـا الجزائــر  ،الأحـداث انحـراف: الفقـر تلـك، و التـي كانـت مـن بینهــاوضـعیة 

حیـث  ،و التي أثبتت المصالح المختصة انتشارها الواسع من حیث الكم و النـوع معـا الاستقلالمنذ 
ــالمرتك الانحرافــاتســجل تزایــد مســتمر فــي عــدد  علــق تنــوع فیمــا یت كمــا ســجلث ة مــن قبــل الأحــداب

بالضــرب أو الجــرح العمــدي و تنــاول  الاعتــداءو  قةر تتــراوح بــین الســحیــث  ،الانحرافــاتبــأنواع تلــك 
الأمــر الـذي یــدعو إلــى الوقــوف ملیــاĎ◌ً  الــخ،... المخـدرات لتصــل إلــى حــد القتــل فـي بعــض الأحیــان

لــى لــف أبعادهــا و بدرجــة أولــى الظــروف التــي أوجــدتها أو عتعنــد هــذه الظــاهرة و التعــرف علــى مخ
الفقــر أحــد تلـك الظــروف نظــرا لمــا یهیئـه مــن بیئــة مناســبة  قـد كــان الأقـل ســاعدت علــى وجودهــا، و

من أنه یمثل أكبر صور الحرمان من مختلف ما یحتـاج إلیـه الحـدث، سـواء فیمـا  انطلاقا للانحراف
الـــخ، حیـــث تـــدهورت أوضـــاع الكثیـــر مـــن الجزائـــریین فـــي ... یتعلـــق بالغـــذاء أو الصـــحة أو الســـكن

الحـدث،  اینشـأ فـي وسـطه البیئـة التـيعلـى تلف تلك الجوانب و كل ذلك یمكـن أن یـنعكس سـلبا مخ
القـادم مـن هـذا البحـث مـن خـلال  ءؤثر في سلوكه، و هذا ما سنحاول التأكد منـه أكثـر فـي الجـز و ی

  .الدراسة المیدانیة للموضوع
 


